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المقدمة

الحمد لله العلي الأعلى، الذي خلق فسوّى، والذي قدّر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن تبع السنّة واقتفى، وبعد:

تتأثر اللغة العامة، لغة التخاطب والكتابة بلغة الصحافة والإعلام بشكل عام. ويبدو أن الأخيرة هي التي تؤثر على الأولى بحكم التداول الكبير لها. إلا أن أوجه هذا التأثير السلبية أكثر من الإيجابية، وهو ما يوجب الوقوف عليه ومحاولة رصده في سبيل الحفاظ على سلامة اللغة. هذا هو مضمون بحثي هذا.
أن سبب التراجع استخدام اللغة العربية الفصحى الذي تعرفه اللغة العربية يعود على الخصوص إلى انتشار مدارس وجامعات التعليم باللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية، وإلى كون المستثمرين في قطاع الإعلام المرئي خاصة يفضلون إطلاق فضائيات الكليب وتصنيع إنتاجات المستهلك قبل تصنيع شباب عربي يتمسك بلغته التي تمثل هويته بالدرجة الأولى.
اذ ان للإعلام مسؤولية في تدهور اللغة العربية، تتمثل فيما نسمعه ونراه من أخطاء لغوية في برامجنا وقنواتنا، وعلى صفحات الجرائد التي أصبح الكثير منها لا يعترف بأهمية التصحيح والتدقيق اللغوي، وعبر الإعلانات التي تجذب الأطفال فتقدم له لغة مشوهة وأنماطا سلوكية لا تنتمي إلى حضارتنا، وتكريس اللغات الأجنبية بدعوى التحضر.
وهناك إشكالية العلاقة بين اللغة العربية والإعلام الجماهيري تتمثل في اتهام اللغة العربية بالعجز عن مواكبة متطلبات العصر، وحاجة خطابها إلى تطوير ينسجم مع حركة الإعلام المعاصر المتسارع في توالد تقنياته وانتشاره، وفيما يشوب الإعلام العربي من ارتباك وقصور في استيعاب العملية الاتصالية ومنها اللغة. فاللغة العربية بعطائها التاريخي قادرة ولها قابلية على التطور، وأن من شأن الإعلام إذا كان هناك تعاون عربي في رسم سياسة لغوية على المستوى القومي قابلة للتطبيق على المستوى القطري، ترسيخ السلوك اللغوي المنشود، والقيام بدوره في التنمية اللغوية، وكذلك إلى تخطيط لغوي فعال لتطوير العاميات العربية المحلية إلى لغة قومية. 



واقع لغة الاعلام اليوم
أن الإعلام العربي في يومنا هذا يعاني من الضعف في الطرح والتناول الآلي، وغياب الهوية وتمييع الشخصية العربية، والميل إلى التأثر والتقليد أكثر من التأثير والإبداع.
مؤخرا تم نشر نتائج دراسة تحليلية للغة الإعلام المقروء في الوطن العربي ممثلا في عينة من ثماني صحف ومجلات عربية معروفة، واستعرض الكلمات العامية في كل منها وفيها جميعها، مشيرا إلى أن هذه الكلمات هي إما عربية أدخلت عليها تغييرات صوتية أو صرفية، أو مرتجلة دون أصل لغوي لها، أو مقترضة تعريبا وتدخيلا، أو خارجة عن الاستعمالين الصرفي والنحوي السليمين. 


الاثار السلبية للإعلام
أن الإعلام العربي في يومنا هذا يعاني من الضعف في الطرح والتناول الآلي، وغياب الهوية وتمييع الشخصية العربية، والميل إلى التأثر والتقليد أكثر من التأثير والإبداع. فكثرة وسائل الإعلام وتنوع مجالاتها ودخول كثير من العناصر إلى مواقع التأثير، أدى إلى حصول انفصام بين المؤسسات الإعلامية واللغة العربية، وذلك جراء ضعف تعليمها في المدارس والجامعات. وكذلك النقص الحاصل في الملكات اللغوية الذي انسحب على العاملين في الإعلام جعل الغلط لديهم مألوفا ومترسخا في الأذهان من جراء كثرة تكراره أدى إلى شيوع قاعدة التسكين، والأخطاء في نحو اللغة وصرفها وإملائها، وتشويه نطق الألفاظ ومخارج الحروف، ودخول تراكيب وأساليب غير صحيحة، واستخدام كلمات أجنبية وعامية في البرامج الحوارية. 






1- الاثار السلبية للصحافة:
كانت الصحافة من أول وسائل الإعلام ظهورا في العالم العربي، وهي تؤدّي دورا مهما في نشر الوعي الاجتماعي والعلمي والسياسي بين أفراد المجتمع، فضلا عن التواصل بين الشعوب والأمم المختلفة، ومن أهمّ خصائص الصحافة الاستمرارية المنتظمة، والسرعة في نقل الحدث، ولأجل ذلك اتجهت اللغة الصحفية إلى "النزعة الوظائفية الإخبارية، أكثر مما اعتنت بالوجهة الجمالية الكامنة في اللغة". 
وربّما اعتبرت هذه النزعة من مميزات الصحافة، حيث استطاعت بسببها أن تنشئ لغة تجمع بين فصاحة العبارة وسهولتها، فقرّبت الفصحى من أذهان العامة، لكنّ تلك السهولة والبساطة قد جنحت في كثير من الأحيان إلى الخطأ والزلل، حتى تعدّدت عثرات اللغة الصحفية، وكثرت كبواتها، وجنت على الفصحى، ومن أهم هذه العثرات: 
1) غزو الألفاظ العامية لأسطر الصحف والمجلات، وقلما تسلم صحيفة أو مجلة من ذلك، وهذا من أعظم ما جنته الصحافة على الفصحى، لأنّه في شيوع الألفاظ والأساليب العامية في الصحافة تكريس لها في أوساط المجتمع من جهة، وقبر للفظ الفصيح من جهة أخرى. وحجّة المحررين في استخدام العامية أنّهم يطلبون الأسهل والأقرب لفهم القرّاء، لكن ليت الأمر اقتصر على هذه المصطلحات! بل إنه تعدّاه إلى كتابة مقالات كاملة باللهجة العامية، وتُذيّل هذه المقالات بأسماء كبار الكتاب والأدباء في العالم العربي!
2) استخدام الألفاظ والمفردات الأجنبية مع وجود لفظ عربي مقابل لها، ونشر الإعلانات المصاغة بلغة انجليزية أو فرنسية، وربما احتل هذا الإعلان صفحة كاملة من الصحيفة أو المجلة، هذا فضلا عن الصحف الناطقة بلغة المستعمر السابق في الوطن العربي، ففي بلاد المغرب مثلا تُعدّ الصحف الصادرة بالفرنسية؛ الصحف الرئيسية بين أوساط الشعب، وهي تزيد من تشبّثه بأهداب الفرنسية، واستثقاله العربية.





2- دور التلفزيون السلبي 
[image: ]الدور الذي يلعبه التلفزيون باعتباره الوسيلة الإعلامية الجماهيرية الأولى في التأثير على لغة المتلقي، نلاحظ غياب الاهتمام بعنصر اللغة من ضمن عناصر أخرى لدى القنوات الفضائية. فبعض هذه القنوات أخذ يحور ويعدل ويبدل في المحتوى والمظهر، ليكسب أكبر قاعدة من جمهور المشاهدين، في تسابق قد يطرح المبادئ والقيم جانبا، ليحقق أهدافه المادية، وقد لا يعي ضحيته الأخلاقية أو الاجتماعية. 
وننوه على أهمية تصويب الأخطاء اللغوية عند الإذاعيين والكتاب ومعدي البرامج الإخبارية. فالغالبية يجهلون التفريق بين الألفاظ ومدلولاتها ويقعون في كثير من الاخطاء اللغوية وينطقون ألفاظا نطقا غير صحيح. ومن هذه الاخطاء الشائعة عند جهل الإذاعيين ومعدي البرامج الاخبارية بارتباط معنى الكلمة بالصوامت والحركات الثلاث (الفتح والضم والكسر)، وشيوع الأبدال في أحرف الكلمة الواحدة دون معرفة القوانين الصوتية.
 









الاثار الإيجابية 
أن الإعلام العربي وبالرغم من وجود مآخذ عليه من حيث «الضعف في الطرح والتناول الآلي  ترك أثرا إيجابيا حيث أصبح الجيل العربي الجديد من المغرب إلى الفرات يتخاطبون مباشرة بعد حين من الدهر كان فيه «المغاربة يدركون لأيا في فهم لغة المشرق، والمشارقة لا يكادون يحسنون التواصل مع أهل المغرب».
وهناك بعد الاقوال عن دور الاعلام العربي في التنمية اللغوية بإعادة كلمات عربية إلى الحياة «مثل» صحيفة « و «جريدة» بدلا من كلمة «جورنال»، وتقديم ملامح جديدة في بنيات الكلمات أكسبت الفصحى المعاصرة طابعا مميزا ومنها كلمة «دبلجة» وكلمة «علم» التي صارت تستوعب كل انواع المعرفة. 
كم أن الصحافة ساهمت كذلك في استقرار الانماط الصرفية العربية ومن ذلك جمع المصدر بوصفه نوعا من الأسماء ك «تجاوز/ تجاوزات «و» استعلام / استعلامات». وكذلك الى ابتداع الصحافة لأدوات شرط جديدة مثل «طالما -حينما –عندما» وتراكيب ثابتة بالواو ومنها «بل، و، لابد وأن « وأنماط في بناء الجملة تصدر المفعول لأجله مثل «تلبية – نتيجة - انطلاقا»، فضلا عن دورها في خلق الذوق اللغوي و» فرض الصواب الذي قد يبدو في أول الامر ثقيلا ولكنه مع الوقت يصبح شائعا ومقبولا «. كما ذكر بمواجهة العديد من الأقلام الصحفية العربية لفرضية الحتمية اللغوية» التي تعلي من شأن اللغات الأوربية وتقلل من شأن العربية، ومتابعتهم المستمرة لقضايا التعريب وفضح من كان وراء الدعوة إلى اعتماد العامية كلغة للكتابة أو استبدال الحروف العربية بحروف لاتينية، ومساندة التوحد اللغوي وحوسبة اللغة العربية. 



 
   

 

 


التوصيات
· تأهيل العاملين في مجال الإعلام السمعي البصري من أجل العودة بهذا الاخير إلى «حظيرة الفصحى»، ذلك أن اللغة العربية لا تكاد تصافح آذاننا إلا في النادر. 
· التأكيد المستمر أن التعليم رسالة وليس مهنة أو حرفة، فلا يتصور أن يحب التلميذ اللغة العربية إلا إذا كان من يدرسون له يحبون ويعشقون اللغة العربية ويتحدثون بها.


الخاتمة 
نأمل في الختام أن تساعد هذه البحوث والدراسات على الإسهام فيما كُتب عن هذا الموضوع، لمحاولة مواجهة هذا المد الإعلامي الهادر وغير المنضبط وإيقافه، أو تقنين عمله، ومحاسبته. بضرورة إخضاع المؤسسات الإعلامية إلى «منظومة لغوية متكاملة»، وتأهيل الإعلام العربي وتنمية القدرات اللغوية للإعلاميين، وتبني السياسات الإعلامية الحكومية لقضايا اللغة والهوية العربيتين، وإنشاء مواقع عربية فعالة ذات تمويل ومضمون عربيين على شبكة «الأنترنيت» للنهوض بإعلامنا ومن ثم الرقي بلغتنا.
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